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   :الملخص
في عالم سمته الأساسیة التناقض والتجاذب، فمن جهة تواجه  تعالج هذه الورقة البحثیة واقع سیادة الدولة الوطنیة

الدول أزمة الاندماج الاجتماعي، في حین تتجه دولا أخرى نحو التكتل والتكامل في تجمعات إقلیمیة أین كان للعولمة بكل 
منذ مؤتمر واستفالیا،  أبعادها الدور الكبیر في بروز هذه التوجهات، وعلى الرغم من الأسس التي قام علیها مبدأ السیادة

والمتمثلة أساسا في السلطة المطلقة داخلیا وحق التصرف بكل حریة ودون أي إكراه خارجي، جاءت هذه الدراسة لتحلیل 
 - الواقع الذي آل إلیه هذا المبدأ في عالم معولم، أین لم یعد للحدود السیاسیة الدور الفعال في الفصل بین ما هو داخلي

  .خارجي محلي، وبین ما هو
  :لكلمات المفتاحیةا

  .سیادة؛ العولمة؛ أزمة الاندماج الاجتماعي؛ الإقلیمیة؛ الإقلیمیة الجدیدةال
Abstract: 
This research paper deals with the reality of the sovereignty of the national state in a world 

characterized in its basis by contradiction. On one hand, countries are facing the crisis of social fusion, and 
on the others hand, countries are moving towards the bloc and the integration regional groups Where 
globalization had the big (major) role in the appearance of this paths, and despite the Basis on which the 
principle sovereignty was established since the Westphalia Conference internally, and the right to behave 
freely externally. This study come to analyse the reality that take us to a globalized world where there are no 
political borders on separate between what is internal (local) and what is external. 

Keywords: 
Sovereignty; Globalization; The Crisis of Social Fusion; Regional; New Regional. 
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  : دمةمق

مجموعة الدولیة، والتي انعكست في صاحب نهایة الحرب الباردة بروز العدید من التحولات القیمیة التي مست ال
التغیر الذي مس العدید من المسلمات في العلاقات الدولیة، ومنها مبدأ السیادة؛ فبعد القداسة التي أحیط بها هذا المفهوم 
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ظهرت السیادة في عالم ما بعد الحرب الباردة بصیغة جدیدة تختلف في مضمونها عن المفهوم الذي  1منذ مؤتمر واستفالیا،
امت علیه، حیث اتجه مفهوم السیادة نحو منحى جدید لاسیما بعد أن عانت العدید من الدول من أزمة الاندماج ق

الاجتماعي المصاحبة لعملیة التفكك لیرتبط مصیر دول أخرى بالتكامل والتكتل الذي انضمت إلیه، وقد كان لعملیة التكتل 
تضامن بین الدول اتجاه الأخطار الخارجیة خصوصا وأن القرن الواحد هذه الدور الحاسم في تدشین واقع جدید قائم على ال

والعشرون هو قرن كل أطیاف المفارقة، فالمرحلة الراهنة تتسع لكل التناقضات، حیث تتعایش فیها المفارقات الكبرى، إنها 
العالمیة ... الأیدیولوجیة ونهایتها.. .السلم والحرب... الرفاهیة والمجاعة... التعددیة والاندماج... مرحلة التواصل والانقطاع

وهذا ما  2.إنه بتعبیر أكثر اختزالا، عصر تعایش الأطروحة ونقیضها... التضامن الإقلیمي والتجزئة القطریة... والمحلیة
طرح جعلنا نتساءل حول أوجه التأثیر على سیادة الدول الداخلیة والخارجیة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، وعلیه یمكن 

كیف واجه مبدأ السیادة عالم الحدود المائعة؟ بمعنى آخر لماذا شهدت بعض الدول بعد نهایة الحرب : الإشكالیة التالیة
  الباردة تفككا لوحدتها، في حین اتجهت أخرى لتتكامل فیما بینها؟ وما هو موقع السیادة الوطنیة في كل من الاتجاهین؟

  :لمطروحة تم اعتماد الفرضیات التالیةوفي محاولة للإجابة على الإشكالیة ا
  ساهمت العولمة بكل أبعادها في جعل سیادة الدولة الوطنیة تتأرجح بین ما یفرضه الواقع الدولي وما أفرزه واقعها

 .المحلي
 تزداد هشاشة الدولة وتضعف سیادتها كلما كانت عرضة لأزمة الاندماج الاجتماعي. 
 عن مفهوم السیادة المطلقة للدولة الوطنیة تخليارتبط وجود التكتلات الإقلیمیة بال. 

وتكمن أهمیة دراستنا لهذا الموضوع من خلال الطروحات الجدیدة التي فرضها الواقع الدولي بعد تصاعد موجة 
العولمة، والتي جعلت منحى الدول یختلف من منطقة لأخرى تبعا لمقتضیات التحدیات المطروحة أمامها، وعلیه سعت هذه 

البحثیة لدراسة هذا الاختلاف، ناهیك عن أثر هذا الأخیر على السیادة باعتبارها مبدأ مقدسا ممیزا لمفهوم الدولة  الورقة
  .1648الوطنیة منذ مؤتمر واستفالیا في 

وقد تم اتباع المنهج التاریخي نظرا لدراسة السیادة من جانب تاریخي كما نطّر لها جون بودان، لننتقل بعدها عبر 
في هذه الدراسة  كما تم اعتماد المنهج المقارن. اریخیة مختلفة محاولین معالجة التغیر الطارئ على هذا المفهوممحطات ت

  .، والتي كانت لها انعكاسات متباینة على مفهوم السیادة)التفكك والتكامل(اعتبارا من التوجهات المختلفة للدولة الوطنیة 
لا إلى مفهوم السیادة وأهم خصائصها، لنعرج بعدها على الموقع الذي وفي سبیل معالجتنا للموضوع تم التطرق أو 

  .بین عملیات التفكیك التي طالت الدول، أو شبكات الاندماج الإقلیمي التي انخرطت فیها الدول_ السیادة_اتخذته 
  .لمينحو إلغاءالحدود بین المحلي والعا: السیادة الوطنیة في عالم معولم: المبحث الأول            

                                         
نها منعطف تاریخي ونقطة تحول مهمة في تاریخ على أ 1648لطالما نظر دارسي العلاقات الدولیة إلى معاهدة واستفالیا المنعقدة في  1

ون بین العلاقات الدولیة نتیجة المبادئ التي كرستها، والتي منها تحول الإمارات الإقطاعیة إلى دول سیاسیة، ما جعل العدید من الدارسین یربط
  :هذه الحقبة وبین ظهور السیادة الوطنیة، نقلا عن

، المجلة العربیة للعلوم "بحث في أهمیة مفهوم السیادة في نظریة العلاقات الدولیة: سیادة الدولة الوطنیةالعولمة و "عبد االله بن جبر العتیبي، 
  . 76، ص 2009، صیف 23، العدد 2009السیاسیة، لبنان، المجلد 

  . 15، ص 2001 الدار البیضاء، إدریس هانئ، المفارقة والمعانقة، المركز الثقافي العربي، 2
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لقد أسست معاهدة واستفالیا لمفهوم الدولة القومیة، وهو أحد المفاهیم السیاسیة المركزیة المحدة لهویة الكیانات البشریة في 
العالم الحدیث، حیث كانت البدایة الحقیقیة لقیام الدولة الأمة أو الدولة القومیة فیها ككیان یجتمع فیه المواطنون بصفتهم 

ن الواقع الدولي بعد انهیار جدار برلین حقائق جدیدة تتعارض من حیث المبدأ مع ما نظّر  شعبا ولیسوا طوائف، رغم هذا بیّ
له جون بودان، إذ أفرزت الساحة الدولیة صعود ظاهرة العولمة التي بدورها قلبت كل المفاهیم السابقة بما فیها قدسیة 

لمفهوم السیادة، لننتقل بعدها للحدیث عن العولمة وأهم وعلیه سنحاول من خلال هذا العنصر التطرق أولا . السیادة
  .انعكاساتها على الواقع الدولي

  .مقاربة معرفیة: سیادة الدولة الوطنیة :المطلب الأول
سنحاول التعرض لمختلف العناصر الممیزة لظاهرة السیادة سواء تعلق الأمر ببعض التعاریف المقدمة لها، أو بأهم 

ادة، لننتقل في العنصر الأخیر إلى البحث في أهم الآثار المترتیة على الدولة باعتبارها صاحبة الخصائص الممیزة للسی
  .السیادة

  .مفهوم السیادة الوطنیة: الفرع الأول
قلیم وهیئة  لطالما اعتبرت السیادة بمثابة وضع قانوني ینسب إلى الدولة عند توافرها على مقومات مادیة من مجموع أفراد وإ

كمة، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد داخل إقلیمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج، ومن منظمة وحا
رنسي فحیث یعرفها الفقیه ال 1.مقتضیات هذا السلطان أن یكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف شؤونها إرادتها وحدها

م الحدیث للسیادة، حیث ارتبط مفهوم السیادة باسمه حسب الذي كان أول من أطر للمفهو  -"Jean Bodinجون بودان "
السلطة العلیا على المواطنین والرعایا، والتي لا تخضع  : "بأنها" الكتب الستة للجمهوریة"في كتابه  -2غالبیة الفقهاء

من أي كان على وجه  ، ویضیف قائلا بأن السیادة هي سلطة القیادة والإكراه دون أن تكون هي محل قیادة أو إكراه"للقوانین
ن لم تكن مرتكزة على تمییز واضح  فالسیادة حسب بودان لا تظل قائمة إن لم تكن القوة 3.الأرض التي تؤسسها دائمة، وإ

وقد ترجمت هذه التعاریف المقدمة للسیادة  4.بین الدولة والحكومة، وعلى عدم قابلیة الجمهوریة للتجزئة، وعلى سمو راسخ
الدولة التي تمارس سلطة شاملة وعلیا وغیر محدودة : تفالیا لاحقا، الذي أرسى معالم الدولة السیدة فيفیما كرسه سلام واس

  5.وحصریة فوق الأراضي المخصصة لها، حیث ارتبطت الدولة السیدة بغیاب أي سلطة أعلى منها
داخلي تغطي بالنسبة للمجال الداخلیة وخارجیة، ف: وتقوم السیادة عند عدد كبیر من الدارسین على ركیزتین أساسیتین

أما . السیادة كل حقوق السلطة العلیا في الدولة، وهو حق اتخاذ القرارات العلیا فوق أرض الدولة بواسطة نظامها السیاسي
                                         

  . 120، ص 2006 بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الآفاق والحدود العالمیة،: فظ وآخرون، السیادة والسلطةعبد الرحیم حا 1
ن ارتبطت باسم الفقیه الفرنسي جون بودان إلا أن هذا  2 یرى الأستاذ بن عامر تونسي في تأصیله التاریخي للسیادة بأن فكرة السیادة وإ

د ادعت دول كثیرة قبله لنفسها السلطة العلیا داخل أقالیمها واستقلالا مطلقا عن أیة سلطة خارجیة، إلا أن الفیلسوف لم یكن هو مبتدعها، فق
السیاسیة والمراسلات الدیلوماسیة والمعاهدات عمّ استعماله في الكتابات " الجمهوریة"استعمال الفیلسوف الفرنسي لهذا التعبیر في كتابه 

ید العلاقة بین فكرة السیادة وفكرة الدولة، مؤكدا على أن السیادة عنصر جوهري للدولة التي لا تظهر إلا بها الدولیة، كما أنه ساهم في تحد
  :وتزول بزوالها، نقلا عن

  . 90، ص 1994 الجزائر، بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة،
  .111، ص 1991 القاهرة، السیاسیة وتطور الفكر السیاسي، دار الفكر العربي للطباعة والنشر،محمد فتح االله الخطیب، مبادئ العلوم  3

  .28، ص 2001 القاهرة، مكتبة الشروق، ف فرج،یلط: الدول بین المراوغة والمسؤولیة، ترجمة: برتراند بادي، عالم بلا سیادة 4
  .42، ص 2004 دبي، لیج للأبحاث،مركز الخ جون بیلیس، ستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة، 5
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حیث تتطلب السیادة الخارجیة الاعتراف من قبل الدول  1المجال الخارجي فتعني السیادة اعتراف الدول الأخرى بها،
عدُّ الأخرى المعت ُ والسیادة بهذا المعنى تتضمن علاقة . واحدا منها رف بها بالطریقة نفسها، أي الاعتراف بأن هذا الكیان ی

لا یوجد بین الدول السیادیة أحد له الحق في إصدار بأنه  "Kenneth Waltzكینیث والتز "فكما یصفها . المساواة الرسمیة
  2.حد مطلوب منه الطاعةأالأوامر، ولا 

  . خصائص السیادة الوطنیة: ثانيالفرع ال
  3:استنادا لما سبق یمكن إجمال خصائص السیادة فیما یلي

  .شاملة -أولا 
أي أنها تطبق على جمیع المواطنین في الدولة، ومن یقیم في إقلیمها، بمعنى شمول السیادة للإقلیم وما علیه من أشخاص، 

عاهدات الدولیة مثل دور السفارات، فلیس هناك من ینافسها في الداخل باستثناء ما یرد في الاتفاقیات والم... أموال، ثروات
  .في ممارسة السیادة

  .لا تقبل التصرف -ثانیا
ویقصد بذلك عدم جواز التنازل عنها، بمعنى أن الدولة لا تستطیع أن تتنازل عن السیادة لأنها إذا تنازلت عنها فقدت ركنا 

  .ومان متلازمان ومتكاملان لا یجوز التصرف فیهمامن أركان قیامها، فالدولة والسیادة مفه
  .مطلقة - ثالثا

بمعنى أنه لیس هناك سلطة أو هیئة أعلى منها في الدولة، فهي بذلك أعلى صفات الدولة، ویكون للدولة بذلك السلطة 
  .على جمیع المواطنین، ولا مكان لسلطة منافسة أو معارضة

  .دائمة -رابعا
ام الدولة والعكس صحیح، أي أن بقاء السیادة ببقاء الدولة وانتهاؤها بانتهاء الدولة، وبهذا المعنى بمعنى أنها تدوم بدوام قی

  .فإن السیادة تكون شبیهة بحریة الفرد التي لا تنتهي إلا بانتهائه
  .عدم القابلیة للتقادم - خامسا

ت هذه المدة طویلة أو قصیرة، كما في حالة أي أن السیادة لا تسقط حتى ولو توقف العمل بها لمدة زمنیة معینة سواء كان
  .عن طریق مبدأ الانبعاث أي بعد استقلالها الدول المستعمرة سابقا، والتي عادت

                                         
، الجزائر، 02، الفلسفة، جامعة الجزائر )أطروحة دكتوراه(، الدولة الوطنیة بین متطلبات السیادة وتحدیات العولمةعبد الرحمن بن شریط،  1

   .45، ص 2010-2011
  .80عبد االله بن جبر العتیبي، مرجع سابق، ص  2
- 19، ص ص 2008- 2007، الحقوق، جامعة قسنطینة، )مذكرة ماجستیر(، تحولات الدولیة الراهنةمبدأ السیادة في ظل الأمیرة حناشي،  3

20.  
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  لا تتجزأ -سادسا
بمعنى أنه لا یوجد في الدولة الواحدة سوى سیادة واحدة لا یمكن تجزئتها، وذلك مهما كان التنظیم الدستوري أو الإداري 

سواء أكانت دولة موحدة أم اتحادیة، أو كانت تتبع نظام اللامركزیة أو المركزیة الإداریة، فإنها على كل حال لهذه الدولة، ف
  .ذات سیادة واحدة

  .الآثار المترتبة على السیادة الوطنیة: ثالثالفرع ال
  1:استنادا إلى مفهوم السیادة فإنه یترتب على الدولة مجموعة من الآثار، منها

بالحقوق والمیزات الكامنة في سیادتها كلها، سواء على الصعید الدولي كإبرام المعاهدات الدولیة، وتبادل  تمتع الدول - 1
ثارة المسؤولیة الدولیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابتها أو تصیب رعایاها  التمثیل الدبلوماسي والقنصلي، وإ

لدولة حق التصرف في مواردها الأولیة وثرواتها الطبیعیة، كما یمكنها وعلى المستوى الداخلي فل. أو إصلاح هذه الأضرار
  .اتخاذ التدابیر التي تراها مناسبة حیال الأشخاص الموجودین على إقلیمها بغض النظر عن جنسیتهم كمواطنین أو أجانب

اك تدرج في السیادات، معنى المساواة بین الدول، إذ یترتب على السیادة كذلك أن الدول متساویة قانونا، إذ لیس هن - 2
ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع أو تلتزم بها الدول متساویة من الناحیة القانونیة، حتى ولو كان هناك خلاف بینها 

  .من ناحیة الكثافة السكانیة أو المساحة الجغرافیة أو الموارد الاقتصادیة
في شؤون الدول الأخرى، إذ یحظر القانون الدولي تدخل أیة دولة  وأخیرا یترتب على فكرة السیادة عدم جواز التدخل - 3

في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى، فكل دولة حرة في اختیار وتطویر نظامها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
  .دونما تدخل من جهة أخرى

  .السیادة الوطنیة في مواجهة تأثیر العولمة: لثانيالمطلب ا
والذي كانت له انعكاسات في كل  ا من خلال هذا العنصر التعرف على أهم ما میّز عالم ما بعد الحرب الباردةلقد حاولن

المجالات، ألا وهو ظاهرة العولمة، ونظرا للارتباط الوثیق بین بروز هذه الظاهرة وبین مختلف التغیرات التي طرأت على 
  .لمحطة التاریخیةمفهوم السیادة، كان من الضروري التعریج على هده ا

  .مفهوم العولمة :الفرع الأول
یأتي مفهوم العولمة في طلیعة المفاهیم الجدیدة في دراسات العلاقات الدولیة المعاصرة، حیث تجمع المراجع المختلفة على 

لاقات قد أخذت بالانتشار في كل ما یتصل من تفكیر في الع" العولمة"أن مفهوم العولمة حدیث الظهور، كما أن عدوى 
، وبهذا الصدد یرى العدید من "النظام العالمي الجدید"الدولیة منذ نهایة حرب الخلیج الثانیة التي أعلنت ةلادة ما یسمى 

مؤكدین أنها عملیة متصلة مع ما قبل الاستعمار، أي أنها استعمار " مرحلة ما بعد الاستعمار"الباحثین أن العولمة هي 
ین أن هناك من ینظر إلى العولمة على أنها اجتیاح للنموذج الغربي الذي یرید أن یصب هذا في ح. بطریقة وصورة حدیثة

  .العالم كله داخل القالب المكون لهذا النموذج على مختلف الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والقیمیة والثقافیة والعسكریة
، تلك التغیرات التي تمیل إلى اعتبار أن نفالعولمة بصفة عامة تشیر إلى التغیرات التي طرأت منذ سقوط جدار برلی

هیكلة العالم إلى دول تتبع ساسات مستقلة هي هیكلة لم تعد قادرة على مواجهة تحدیات العصر الحالي، وعلى الرغم من 
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أن الجانب الاقتصادي هو الجانب الأكثر إثارة للجدل، فإن العولمة تعد ظاهرة متعددة الأشكال لا تقتصر فقط على هذا 
نما تمتد لتشمل المجالات الثقافیة والبیئیة والسیاسیة والقانونیةا   1.لجانب، وإ

إذ وللمرو الأولى في تاریخ العالم یعاد النظر في ... الاستعجالیة، والتسارع، والآنیة: والجدید في العولمة هو ظواهر
ل، مع انقطاع المجتمعات البشریة عن العلاقة بالزمان والمكان بهذه الجذریة، بحیث لا توجد نظرة محددة عن المستقب

  2).الآني/ الحاضر(الماضي وانحصار اهتمامها بالوقت العالمي الحقیقي 
وتتضمن العولمة بروز عالم بلا حدود جغرافیة، أو اقتصادیة، أو ثقافیة، أو سیاسیة، وأن هناك عولمات كثیرة، أما 

وعلى الرغم من أن تعریفات . افة عالمیة واحدة وقیام حكومة موحدةالعولمة الكاملة فإنها لم تحدث بعد لأنها تحتاج إلى تق
العولمة متنوعة وتختلف من باحث إلى آخر، ومن مفكر إلى آخر، إلا أنها استطاعت أن تجمع بینهم جمیعا أفكارا مشتركة 

   3:وقواسم محددة أهمها
، وعبورها للحدود السیاسیة والجغرافیة على مستوى تجاوز الأفكار والخبرات والنظم والسلع والمشكلات لبیئتها المحلیة - 1

  العالم،
  تسارع وتیرة الاتصال الدولي ةتقدم وسائلهم ما سهل انتقال كل ما یراد نقله، - 2
یتفق معظم الباحثین على أن الهدف من العولمة هو هیمنة دول المركز القویة، وفرض أفكارها على دول الأطراف  - 3

  الضعیفة،
الحدود السیاسیة وتآكل دور الدولة القومیة، وانتهاء هیمنتها السیاسیة والاقتصادیة، وذوبان الحدود والعوائق تراجع قیمة  - 4

  أمام كل المعطیات والعناصر المكونة للعولمة،
قیام نظام العولمة على عدم الاكتراث بالخصوصیات المحلیة والتراثیة والبیئیة للدول والشعوب، لأن العولمة تصنع  - 5
  .لیاتها الجبارة المیزات والخصائص التي تنسجم مع رواجها ومصالح القائمین علیهابآ

  .العولمة وفكرة إلغاء الحدود: ثانيالفرع ال
فهناك أولا تداخل . في الواقع إن البیئة المحیطة بالدول قد تغیرت منذ ما یقرب عن عشرین عاما نتیجة للعولمة

لتغیرات التي تحدث في منطقة ما من العالم قد تؤثر على مناطق أخرى بعیدة الاقتصادیات الذي أصبح أكثر وضوحا، فا
كما ان بعض التحدیات الواجب على الدول . عنها جغرافیا، الأمر الذي یزید من الاعتماد المتبادل بین أنظمة الدولة القومیة

ریمة المنظمة، وقضایا البیئة، وانعدام القومیة مواجهتها لا یمكن معالجتها على المستوى الوطني، ونقصد بصفة خاصة الج
إن هذا التزاید في التعقید البیئي ةالامور الاحتمالیة . التوازن بین الشمال والجنوب، والإشكالیات المرتبطة بالهجرات الدولیة

ة تعید منح فلا ریب بأن العولم 4.یجب أن یدفع النظم السیاسیة إلى إعادة التفكیر في العلاقة بین العولمة وما هو محلي

                                         
  .122-121عبد الرحیم حافظ وآخرون، مرجع سابق، ص ص  1
  .30، ص 2007 القاهرة، جمة،المركز القومي للتر  نانیس حسن عبد الوهاب،: استراتیجیات وأدوار، ترجمة: لورینا باریني، دول وعولمات 2
، 02، العدد 25، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد "والخیارات العربیة المستقبلیة... العولمة"عبد العزیز المنصور،  3

  .561، ص 2009
  :، من الموقع)14:35(، 3/12/2019: ، تاریخ الإطلاع26/11/2006: ، تاریخ النشر"تحلیل مضمون العولمة"عبد المجید راشد،  4

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=81803&r=0 



  
  سیادة الدولة الوطنیة بین أزمة الاندماج الاجتماعي والتكامل الإقلیمي 
  

- 571 - 
 

وعلیه یمكن القول  1.أین كان نقطة راسخة خاضعى للسیادة. المحلي دورا كانت الجغرافیا الوطنیة قد جردته منه فیما مضى
  2.ان العولمة أسهمت إلى حد بعید في جعل النظام الواستفالي نظاما قدیما بائدا
یة، وصعود فواعل غیر الدولة، وانتشار معاییر أكثر من ذلك یجادل العدید من الباحثین بان عملیات العولمة الحال

یمكن الإشارة إلى وجهة نظر  حقوق الإنسان كلها مؤشرات تدل على أن سیادة الدولة الوطنیة في حالة انحسار، وهنا
التي تجادل بأنه تتم الآن إزاحة منظومة واستفالیا عن موقعها المركزي بواسطة " Susan Strangeسوزان سترانج "

  3.ت الكونیة الواضحة في عالمنا المعاصرالتغیرا
إن تراجع دور الدولة وسیادتها في ظل العولمة مقابل صعود فاعلین آخرین في سلم العلاقات الدولیة، یسعون إلى 

السیادة التي تأخذ في التقلیص والتآكل  تحقیق مزید من الترابط والتداخل والاندماج الدولي بحیث تكف الدولة عن مراعاة
أثیر حاجة الدول إلى التعاون فیما بینها، في المجالات الاقتصادیة والبیئیة والتكنولوجیة وغیر ذلك، یعني أن السیادة تحت ت

لا تكون لها الأهمیة ذاتها، فالدول قد تكون ذات سیادة من الناحیة القانونیة ولكن من الناحیة العملیة قد تضطر إلى 
ا ینتج عنه أن حریتها في التعریف بحسب مشیئتها تصبح ناقصة ومقیدة، ویؤكد التفاوض مع جمیع الفعالیات الدولیة، م

وأن انحدارها _ سیادة الدولة الوطنیة_ذلك ما قاله البعض أن عملیات العولمة تقوض القاعدة الأساسیة للمنظومة الدولیة 
ذلك العولمة نظام یقفز على الدولة والأمة  أكثر من 4.یمثل تحولا ثوریا في البیئة الواستفالیة للمنظومة الدولیة_ السیادة_

یقاظ أطر الانتماء إلى القبیلة والطائفة والتعصب، وذلك بعد أن تضعف إرادة الدولة  والوطن ةیعمل على التفتیت والتشتت وإ
 دشّن على المستوى الدولي مرحلة جدیدة فیما یخص الصراعات 1989وهویة الوطن، لاسیما وأن سقوط جدار برلین سنة 

  5.الإثنیة الداخلیةن حیث ظهرت في العالم بوادر تشجیع أشكال التعدد الثقافي المبنیة على أساس احترام حقوق الأقلیات
مزاحمة من شرعیتین  -"Bertrand Badieبرتراند بادي "كما ذهي إلى ذلك –وبناء علیه فشرعیة السیادة تواجه 

بادئ النفعیة والانفتاح، وتلك النابعة من الأولیة الثقافیة التي تعلي أخریین، تلك النابعة من السوق الذي یعلي من شأن م
من شأن الهویة، والاستبعاد، وعلى الأرجح لم بعد في استطاعة الدولة صاحیة السیادة المحافظة على هذا التوازن بین 

قوم الدولة صاحبة السیادة هاتین الصیغتین اللتین من الغریب أن كلا منهما تلقة التشجیع من جانب العولمة، وبذلك ت
ولعل هذه الممارسة المزدوجة المحفوفة  6.بالتراضي وبالتحالف وبالمناورة وفقا لأشكال تبدو في بعض الأحیان غیر متسقة

الدولة مدعوة للانفتاح، وبعضهم یقول إلى التدخل بل والتطفل، وعند تنفیذها : بالمخاطر تمهد لإعادة تشكیل الحیاة الدولیة
لة قبول التعایش مع . مهمة تّواجه أكثر فأكثرلهذه ال وهكذا تستدرج الدولة إلى الفعل بالمخالفة مع المبدأ الذي یؤسسها، وإ

  7.فاعلین آخرین یفلتون من سیادتها
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 بالخلاصة یمكن القول أن الدولة الوطنیة في عالم العولمة أصبحت تصیر في اتجاهین یهددان بانتزاع سیادتها
انات جدیدة فوق وطنیة أو تفكیكها إلى كیانات إثنیة عصبویة دون وطنیة تفقد الدولة في ظلها طابعها الوطنیة لصالح كی

والحروب الأهلیة التي تهدد بتفتیت السیادة،  كممثل حقیقي للقوى الاجتماعیة المتجددة، بدخول الدولة في صراع للهویات
 1".التعویم التاریخي للمجتمع"إلى مرحلة أسماها برهان غلیون وتمزیق الوحدة الوطنیة، ما یؤدي إلى انفراط عقد الدولة 

مطلقة بالأساس إلا أن العدید من العوامل الداخلیة والخارجیة تحول دون ذلك فتضع قیودا علیها،  فبالرغم من أن السیادة
كابحة لسیادتها وتقل عند  مما دفع إلى القول بأن السیادة نسبیة، لكن هذه النسبیة تكثر عند الدول التي تعصف بها عوامل

الدول التي تتمیز بقدرتها على دحر العوامل التي تحد من سیادتها، فبعض المؤثرات على السیادة تأتي بسبب ظروف غیر 
مباشرة مثل خلل في الموازین الدولیة، والثورة التكنولوجیة المتسارعة، وترتیبات التكامل الإقلیمي والعالمي، ما یستدعي 

ا وتهدیلا مستمرا على ضوابط الحفاظ على السیادة من قبل الدول، لأن هناك دائما إمكانیة خسارة جزء أو ترمیما دائم
  .مظهر من مظاهر السیادة، لذا فالدولة الیوم في سباق محموم من أجل الحفاظ على سیادتها وصیانتها من أي تهدید

به المجتمع والوضع الدولي ككل، وبین ما لقد أصبحت الدولة بموجب ما سبق عرضه في وضع وسط بین ما یتطل
ستقلالها، وهذا ما خلق أزمة اتصال بین الدولة والمجتمع الذي تنظمه، والتي انعكست على المستوى  تتطلبه سیادتها وإ

لدولة وهذا الواقع الجدید فرض على ا 2.الأدائي لكل منهما، كونها فتحت المجال أمام النزاعات القبلیة والعرقیة للظهور وبقوة
عدة قیود تمس بسیادتها الذاتیة، إذ أصبح مبدأ السیادة لا یبرر عجز الدولة عن أداء مهامها المتعلقة بحمایة الأغراد 

، فالسیادة أصبحت مرتبطة بعدة معطیات كالوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما وتحقیق الأمن والعدالة في الفرص
كل هذه العوامل أدت إلى تغیر . لدولة من اختصاص فواعل خارجیین مستقلین عنهاأصبح تقدیر الأوضاع الداخلیة في ا

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أصبحت  3.الموازین بین الدولة والمجتمع على انها المصدر الوحید للشرعیة والسلطة
ایا تستوجب عملا جماعیا من الإشكالیات المرتبطة لعلاقة الإنسان ببیئته، وربطه لعلاقات اقتصادیة واسعة تشكل بحق قض

ن مواجهة الأخطار الخارجیة أوفي هذا الإطار تعد التكتلات الإقلیمیة موضوعا ممیزا للعمل وللتفكیر بش. قبل الدول
  .المحتملة أو المؤكدة على الأقل على المستوى الإقلیمي

  .السیادة الوطنیة ومعضلة التفكك والتحول: ثانيالمبحث ال
صورة لمجتمعات تقلیدیة تخترقها انقسامات عمودیة عمیقة : الدولي صورتین متناقضتین لمفهوم السیادة لطالما أظهر الواقع

الغور في التاریخ، لا تتصل مباشرة بغناه أو فقره، ولا مساحته أو مناخه، أو عدد سكانه، على الرغم من أهمیة هذه العوامل 
ببنیته الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والأخلاقیة ونظامه  وغیرها في تكوین المجتمعات والدول، بل وتتصل مباشرة

ویبدي في الوقت نفسه صورة مجتمعات حدیثة تتجه نحو الاندماج والتكتل الإقلیمي بخطى ثابتة رغم الصعوبات . السیاسي
ث، وهي أن المجتمع ویشیر ذلك كله إلى وجود ظاهرة معقدة تحتاج إلى مزید من البح 4تعترضها،والعقبات والموانع التي 

الدولي یتفتت اجتماعیا وسیاسیا بفعل تزاید عدد الدول الجدیدة التي تخرج من أرحام دول قائمة، وتنامي الهویات الفرعیة 
                                         

  .198، ص 1995 بیروت، ز الثقافي العربي،من الدولة إلى القبیلة، المرك: برهان غلیون، نظام الطائفیة 1
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، 2008-2007، العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، الجزائر، )مذكرة ماجستیر(، الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد الحداثةجمال درویش،  3
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وهذا ما سنحاول عرضه من خلال هذا الشق من هذه  1.من ناحیة، ولكنه من ناحیة أخرى یتكامل ویترابط اقتصادیا
ر تفكك السیادة، لنتبعه بالخیار الثاني، والمتمثل أساسا في وضع السیادة في ظل المجتمعات الدراسة، بالتطرق أولا لخیا

  . الإقلیمیة

  .واقع السیادة الوطنیة في ظل سیادة الولاءات الفرعیة: المطلب الأول
ت غیاب سنحاول من خلال هذا العنصر إلقاء نظرة على مفهوم الاندماج الاجتماعي، لننتقل بعدها للحدیث عن تبعا

لتكون بوابتنا للعبور نحو فهم واقع السیادة  - أزمة الاندماج الاجتماعي -اللحمة الاجتماعیة بین مختلف مكونات الدولة
  .الوطنیة في حالات كهذه

  ".الاستبعاد الاجتماعي"المقصود بأزمة الاندماج الاجتماعي : الفرع الأول
الأمة، بحیث تجري عملیات  -الغایة الأهم في مشروع بناء الدولة الثقافیة بمثابةمكونات الیعد تحقیق الاندماج بین 

الاندماج في شتى صعد الدولة وهیاكلها لتتمكن من بناء كیان سیاسي جدید زمتمایز عن جمیع الكیانات والجماعات 
وعلیه . لمشاركةالمكونة له، والدولة بهذا المعنى كیان مشترك من حیث شعور الأفراد والجماعات تجاهه بحس المقاسمة وا

هو بمثابة العملیة التي توحّد جماعات متباینة بعضها عن بعض ثقافیا واجتماعیا وذلك في إطار وحدة إقلیمیة  فالاندماج 
وعلیه فالاندماج یعمد إلى الدفع باتجاه بناء مجتمع سیاسي متناغم سیاسیا  2.واحدة، ومن ثم إنشاء هویة قومیة جامعة

   3.طابق بین الدولة بوصفها وحدة سیاسیة، والأمة بوصفها وحدة ثقافیةوثقافیا من حیث قیام الت
ولا یكون عادة ثمة حدیث عن الاندماج إلا ویقدّم نقیضا للإقصاء أو الاستبعاد أو ما یعرف بأزمة الاندماج 

سیاسیة والاقتصادیة ةتعرف هذه الأخیرة بأنها حالة تعیشها الجماعات الخارجة عن نطاق المشاركة الرسمیة، ال. الاجتماعي
حث بعض أفراد المجتمع في التمثیل السیاسي الملائم، وفي التمتع " قضم" وهي بهذا المعنى یقصد به. داخل أي مجتمع

وهي تمثل حالة من حالات غیاب . بمنافع المجتمع وثرواته، وفي كبح حقهم في التعبیر عن هویتهم الثقافیة والدینیة عموما
ا عدم مساواة، وسیاسات معلنة ومستترة تمیز بین أفراد المجتمع لأسباب تتعلق باختلاف الآخر في العدالة التي ینتج منه

  4.حضر أو ریف أو بدو: العرق أو الدین أو الطائفة أو الطبقة أو الثقافة أو الحالة الجهویة للأفراد
رتبط بالتغیرات البنائیة إلى أن الاستبعاد الاجتماعي ی" Lapeyreلابیر "و" Bhallaبهالا "وفي حین یذهب 

یولد حالة من الحرمان _ حسبهم_الافتصادیة أكثر مما یرتبط بخصائص الأفراد وسلوكیاتهم، فالاستبعاد  -الاجتماعیة
تظهر نتائجها الأولیة بصورة استقطاب اجتماعي فیما یتعلق بفجوات بین الطبقات العلیا والدنیا، وكذلك التشظي الاجتماعي 

ویذهب آخرون إلى اعتبار أن أزمة الاندماج  5.الإضافة إلى أنه یخلق أومة في التضامن الاجتماعيونقص الحمایة، ب
اعي بمنزلة المحاولة التي تقوم بها جماعة لتؤّمن لنفسها مركزا متمیزا على حساب جماعة أخرى من خلال عملیة  الاجتم

                                         
  .41ق، ص لورینا باریني، مرجع ساب 1
 المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، أحمد بلعبكي وآخرون، جدلیات الاندماج الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي، 2

  .93، ص 2014 القاهرة،
، المجلة "دماج والهویةالأمة التقلیدي في مواجهة أزمتي الان -نموذج الدولة"رعد عبد الجلیل مصطفى الخلیل، حسام الدین علي مجید،  3
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واحدا أو أفرادا بعینهم، أو نتیجة تدني القدرات  كما أن الاستبعاد الاجتماعي لیس أمرا شخصیا یخص فردا 1.إخضاعها
. الفردیة للبعض دون الآخرین، بقدر ما هو حصاد بنیة اجتماعیة معینة ورؤى تسود ومؤشر إلى تأدیة هذه البنیة وظائفها

نما هو جماع ذلك كله موم تشیر أزمة وعلى الع 2.كما أنه لا یمثل في حد ذاته موقفا سیاسیا أو طبقیا أو دینیا أو عرقیا، وإ
  3:الاندماج الاجتماعي إلى ثلاث مفاهیم أساسیة هي

  :التمییز –أولا 
یقصد بالتمییز العملیات الاجتماعیة والمؤسسیة والقانونیة والثقافیة التي تمیز بین الناس على أساس صفات غیر إرادیة مثل 

ا التمییز بمكن أن یعوق الحراك الاجتماعي، ویعرقل وهذ. الجنس، الدین، العرق، الإعاقة، المرض، اللغة، المواطنة والمكان
  .الحصول على الخدمات الاجتماعیة مثل التعلیم، الرعایة الصحیة، ویحول دون المشاركة السیاسیة ودخول سوق العمل

  :الحرمان – ثانیا
ذات أو الأسرة، بل الحرمان لیس فقط الحرمان المادي الناتج من عدم القدرة على سد الحاجات الأساسیة أو إعالة ال

وعدم الاعتراف بهذه الحقوق، ... المساس بالحق في الحصول على خدمات اجتماعیة أساسیة مثل الرعایة الصحیة، التعلیم
وحتى من حق الانتماء ... فالشخص الذي یعاني من أزمة اندماج اجتماعي یمكن أن یكون محروما من المأوى، من التعلیم

  .للمجتمع
  :كینالتمعدم  – ثالثا

یقصد بعدم التمكین مجموعة من عوامل التمییز أو ظروف الحرمان التي یعیشها فرد أو مجموعة أفراد، فتحد من قدرتهم 
على تحقیق أي تغییر یعود علیهم بالفائدة، وحالة عدم التمكین لا تعود إلى مفهوم هدم الانتماء فحسب، بل تعود إلى فقدان 

  .تماعي لأي مجتمعالتماسك الاجتماعي في النسیج الاج
في ضوء ما تقدم یمكن القول أن أزمة الاندماج الاجتماعي تتمثل في ضعف الدولة ونظامها السیاسي على 
اء مع تنوع الهویات الفرعیة، وتفاوت لمصالح الجماعیة الذي ینجم في الأصل عن  ابة المتسارعة والتفاعل البنّ الاستج

ولهذا غالبا ما تكون  4الاندماج بهدف توحید مكوناتها الثقافیة والسیاسیة، انخراط الدولة ومؤسساتها في مختلف عملیات
  5:أزمة الاندماج الاجتماعي القاعدة المواتیة لانطلاق أي انزلاقات داخل الدولة، وذلك بموجب الاعتبارات التالیة

ا في الأمر أن منطق إن استبعاد الدولة للمواطنین بعني إقصائهم عن حقوقهم في قطاعات مختلفة، وأخطر م - 1
الاستبعاد یعني اختزال القیمة الوجودیة للمواطنین كفاعلین لهم حقوق وامتیازات بما في ذلك الهیبة والكرامة، ولذلك یبدو 

                                         
، المجلة "نموذج معدل لنظریة الحرمان النسبي محاولة للفهم في ضوء: الاستبعاد الاجتماعي والثورات الشعبیة"محمد عبد الكریم الحوراني،  1

  .235، ص 2010، 02، العدد 05الأردنیة للعلوم الاجتماعیة، الأردن، المجلد 
 الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، محمد الجوهري،: محاولة للفهم، ترجمة: جون هیلز وآخرون، الاستبعاد الاجتماعي 2

  .11، ص 2007
  .24نفسه، ص المرجع  3
، ص 2016، 14، مجلة الفلسفة، العراق، العدد )"رؤیة نظریة(الاستبعاد الاجتماعي وعلاقته بسلوك الاحتجاج "حوراء محمد على قاسم،  4

137.  
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المستبعدون كما لو أنهم یؤدون واجبات دون أن یكون لهم حقوق، وهذا كله یعني ان الاستبعاد یقود ضمنا إلى الحرمان، 
  .في شكل هبة اجتماعیة تطالب بالتغییروالذي قد ینعكس 

أن الحرمان المتولد عن العلاقة الاستبعادیة ینتج مشاعر الاستیاء، والحقد، والكراهیة، والعداء، وتعد هذه المیول بمثابة  - 2
لیكشق عن القاعدة الحافزیة للنزاعات الداخلیة، وهنا یلعب الزمن دورا بالغ الأهمیة في تفاعله مع العلاقة الاستبعادیة 

  .انفجار للحروب الاهلیة المطالبة بالاستقلال الذاتي وتكوین كیان منفصل
رادة أصحاب المواقع العلیا في الدلوة، فلیس من المستغرب ان  - 3 طالما أن أزمة الاندماج الاجتماعي نابعة من رغبة وإ

ةاحتقان أشد لمشاعر الحرمان كلما تقادم وهذا بدوره یؤدي إلى تكثیف إضافي . تقترن عملیة الاستبعاد باستخدام القهر
  .الزمن

إن استمرار أزمة الاندماج الاجتماعي یؤدي إلى تفاعل الحرمان والقهر، مما ینتج مادة نفسیة اجتماعیة تختزن طاقة  - 4
نما بتلقائیة، وعفویة، وانفعالیة، . هائلة للثوران واستثارة تفاعلات ولذلك تنفجر الثورات الاجتماعیة دون تخدید ولا تنظیم، وإ

  . قد تنتهي یتفكیك الدول أو انهیارها. تاریخیة وحدث مثیر
 .التوجه نحو تفكیك السیادة: ثانيالفرع ال

لطالما ارتبط نشاط الدولة بالحرص على تولید حس الانتماء المشترك بین شتى الجماعات الثقافیة، وذلك عبر اجتذاب 
مؤسسات الدولة، وتلبیة مطالبها بالشكل الذي یشعر الأفراد عموما بقوة الدولة  الهویات الفرعیة، ودفعها صوب الانخراط في

المادیة منها والمعنویة، وضرورة استمرار وجودها لإشباع تلك المطالب والحاجات، ومن ثم تولید حس الانتماء إلى الدولة 
مقدس، وعلى الرغم من أنها قد تشهد في كما ان استمرار وجودها واجب عام و . ومؤسساتها من حیث اعتبارها مشتركا عاما

اء على یصب في صالح دوام وجود الدولة لا زوالها ا هذه علاقات تنازعیة، إلا أن التنازع هنا غالبا ما یكون بنّ  1.سیرورته
 .J جویل میغدال"والدولة بهذا المعنى دولة قویة قادرة على الحفاط على استمرارها ووجودها، فوفق التصنیف الذي قدمه 

Migdal " للدولة القویة في مقابل الدولة الضعیفة في ضوء علاقاتهما بالمجتمع، فالدولة القویة بالنسبة إلیه هي ذات
التغلغل في مجتمعها، تلك التي تكون قیمها السیاسیة والاقتصادیة في مصلحة مجتمعها، إذ تعلى فیها قیم المواطنة 

الفكریة كما تعلو في هذا المجتمع الروابط الأفقیة القائمة على القواسم . فةوالتضامن والثقة بین مكونات المجتمع المختل
وتتكامل فیه تنظیمات المجتمع . ، والمؤطرة في الأحزاب السیاسیة والنقابات وتنظیمات المجتمع المدنيالمشتركةوالسیاسیة 

ه التنظیمات على أسس شخصیة أو دینیة مع الدولة في تحقیق أهداف المجتمع ومصالحه، ولا یقوم الخلاف بین الدولة وهذ
نما على أساس اختلاف طبیعة البرامج والسیاسات، وبالمقابل فإن الدولة الضعیفة وفق میغدال هي  أو قبلیة أو عرقیة، وإ
العاجزة عن تنمیة مجتمعها وتحقیق مصالحه، وهي في هذا تتخذ موقفا عدائیا منه وتناهض تنظیماته المدنیة وأحزابه 

  .ة، وتنعدم فیه الثقة بالدولةالسیاسی
وتنزع الدولة في هذا النموذج نحو تكریس الروابط العمودیة القائمة على القبیلة والعشیرة والدّین والانتماءات الإثنیة 
ن مجتمعا ضعیفا تتكرس فیه الإخفاقات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وینتشر فیه  ، وهو ما یكوّ الأخرى
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والمحسوبیة، ویعمل أفراده من أجل مصالحهم الشخصیة وتوزیع المنافع والخدمات في ضوء انتماءات الأفراد الإثنیة،  الفساد
  .ما ینعكس مع مرور الوقت سلبا على استمرارها وعلى وحدتها 1.ومدى قربهم من مركز السلطة أو من الممسكین بها

السیاسي والاقتصادي، ذلك أن الفئات التي  ع من الاحتكارتدریجیا إلى نو _ الضعیفة_بصیغة أخرى تحولت الدولة 
سیطرت على هذا الجهاز تعاملت معه بروح تملكیة واستفرادیة وزبونیة، فحرصت على أن تمارس أقصى أنواع الاحتكار 

انت للسلطة والثروة، وأن تستبعد فئات أخرى مستقلة ومعارضة في الوقت نفسه، ولم تحرص على إشراكها في الحكم، فك
النتیجة أن أدت هذه الروح التملكیة والاستفرادیة إلى تعمق مستوبات الإقصاء السیاسي وبخاصة الاقصاء الاقتصادي 

لى عدم توسیع دائرة المشاركة السیاسیة، والمساهمة في صنع القرار، وفي عملیة تحدیث المجتمع ولعل . والاجتماعي، وإ
د . ها تعبیرا عن أحزاب سیاسیة أو قبائل أو حتى عشائر وأسر محددةهذا ما یفسر لماذا بقیت هذه الدول في أغلب لهذا تولّ

تدریجیا الانغلاق الكبیر على الذات وعدم القدرة على التجدید الاجتماعي والسیاسي للمجتمع، وآلیات عمله، وعلیه یمكن أن 
دت شرخا واضحا بین السلطة نعتبر أزمة الدولة الیوم امتدادا لكل التراكمات من الأخطاء ومن الإخفاقات ا لتي ولّ

   2.والمجتمع
إلى قدر مرتفع  في حالات كثیرة ا تلجأفإنه ،كلیا أو جزئیا الذي عرفته الدولة الوطنیة وبغض النظر إن كان الإخفاق

من جهة،  تحمل في رحمها أزمة محدودیة شرعیتهاولدت ضعیفة  ذلك أنها. من العنف والقمع والاستبداد والاقصاء
وهو ما یترجم في لجوئها إلى العنف لتجاوز الضعف من ناحیة، ، من جهة أخرى باطها بتجارب الهیمنة الإمبریالیةلارتو 

جع مكانة الدولة عموما، وتخلیها وقد كانت النتیجة الأساسیة لكل هذا هو ترا 3.ولحل مشكلة المشروعیة من ناحیة أخرى
على أن الدولة المعاصرة " Daniel Bellدانیال بل "ا دللت عبارة وربم. عن أغلب وظائفها باستثناء الوظیفة القهریة

   4.بوضوح على مأزق الدولة الوطنیة" أكبر من المشكلات الصغرى، وأصغر من المشكلات الكبرى"أصبحت 
وینتج عادة من سیاسات الاستئثار بالقوة ومصادرها والاقصاء تنامي ما قد یسمى الشعور الجمعي بالإضطهاد أو 

عرقیة أو دینیة، أو قبلیة، إلى تضخیم ما : وربما تؤدي مثل هذه السیاسات إذا ما وقعت على مجموعة محددة. ومیةالمظل
، أي التعاضد فیما بین أصحاب الهویة الواحدة في مواجهة أصحاب الهویات الأخرى، أین "التضامنیة الهویاتیة"یسمى 

غالبا ما تتحول مطالب الجماعات الاجتماعیة إلى مطالب سیاسیة إذ  5یصبح التمایز الثقافي قاعدة اللعبة السیاسیة،
وما یزید من فشل الدولة، وبالتالي  6.تتجاوز مطلب تحقیق العدالة والمساواة إلى مطالب ذات ضبغى استقلالیة عن الدولة

ا یجعل العصایات تراجع سیادتها تنامي العنف الإجرامي، فمع ضعف السلطة المركزیة یصبح القانون شبه غائب، وهو م
، لتصیح قوات الشرطة في حالة من العجز الإجرامیة تسیطر على شوارع المدن، كما تنتشر تجارة السلاح والمخدرات

وهنا یضطر المواطنون الساعون للاعتبارات القبلیة للحفاظ . والشلل التام، وتغدو الفوضى هي الطابع السائد في الدولة
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ما یعني في الأخیر أن الدولة دخلت في دوامة العنف  1.ء لتجار السلاح وقادة الحربعلى ممتلكاتهم ومنازلهم باللجو 
  .والحروب الأهلیة

الدولة القومیة  إن ما یشهده العالم الیوم من تزاید للحروب الأهلیة دفع العدید من الدارسین والباحثین لتأكید فكرة أن
من الدول القومیة  لن تكون قادرة على مباشرة مظاهر سیادتها على إقلیمها، بسبب تفككها إلى عشرات وربما إلى مئات

الصغیرة تحت دعوى التعبیر عن هویات من حقها أن تعبر عن نفسها، وما یجعل من عملیة تفكیك السیادة أمرا محتملا 
إلا خیر  2011وما انفصال إقلیم جنوب السودان عن دولة السودان في  2اعات الانفصالیة،تزاید عدد الحروب الأهلیة والنز 

  . مثال على ذلك
وتتراجع سیادة الدولة القومیة عندما تفقد شرعیتها وسیطرتها الكاملة على إقلیمها الجغرافي، حیث تسعى جماعة أو 

ویحدث هذا . الوطنيي وسیطرة ذاتیة على جزء من الإقلیم أكثر من المجموعات القویة في الدولة إلى تحقیق استقلال ذات
على حساب باقي المجتمع، فیصبح من المتوقع أن یكون الولاء بنسبة أقل،  عندما تنحاز الدولة القومیة لمصلحة فئة معینة

ولة الفاشلة بل وقد یدفع للتمرد على الدولة من خلال المطالبة بالاختصاص بجزء من الإقلیم، بما یجعل مشروعیة الد
  . تتقلص وتنهار

مرحلة نهائیة للدولة الفاشلة، وتتسم بوجود فراغ تام للسلطة داخل الدولة، ویعتبر اصطلاح الدولة  والدولة المنهارة هي
یتولى خلال سنوات _ الصومال، لیبیا، العراق_وعندما تنهار الدولة . المنهارة تعبیرا جغرافیا عن انعدام السلطة داخل الدولة

حرب الأولى الفاعلون الفرعیون في الدولة زمام الأمور، حیث یقومون بالسیطرة على جمیع المناطق في محاولة لتسییر ال
وبالتالي فالدولة المنهارة تمتاز بالفوضى أین یجد تجار السلاح والمخدرات وكرا مناسبا . أمور الدولة حتى تخرج من أزمتها

وهذه كلها عوامل أدت إلى تراجع الدور التقلیدي للدولة ومن ثمة  3.السلطة في الدولةللقیام بأعمالهم مستغلین في ذلك فراغ 
وفي هذا الصدد یقول  4تراجع مظاهر السیادة الوطنیة، لاسیما في ظل المآسي الإنسانیة التي نتجت عن الحروب الأهلیة،

ة، وربما ستكون العشر سنوات الأولى من إن نظریة الأمة نفسها تقع تحت الضربات الآتیة من جهات كثیر ": "درییف. د"
  5".القرن الجدید عصرا لتسارع تفتت النظام العالمي المبني على منظومة الدول

ض الباحثین الذین یطرحون سیناریو تفكیك السیادة بوصفه الأكثر احتمالا فإنهم یذهبون إلى القول أن وبحسب بع
ن العالم سیكون له تداعیات على الدول والحدود والسیاسات، فقد مر الثوران الإثني والدیني الذي یضرب أنحاء واسعة م

التفكیك على شرق أوروبا والقوقاز والبلقان لغیر مصلحة روسیا التي لا تزال تعج بالإثنیات والقومیات الجریحة أو القلقة 
قلال واضعة الدولة المركزیة على كما لا تزال مناطق عدیدة في قارة آسیا تسعى للاست 6.والمرشحة للثوران القومي من جدید

                                         
  .69أحمد بلعبكي وآخرون، مرجع سابق، ص  1

2 Rotberg Robert I., “The New Nature of Nation-State Failure”, The Washington Quarterly, United States of America, Volume 
25, Number 03, Summer 2002, p 87. 

، التاریخ والعلوم السیاسیة، جامعة )مذكرة ماجستیر(، الشرق الأوسط النظام العالمي ومستقبل سیادة الدولة فيحسن رزق سلمان عبدو،  3
  .175-174، ص ص 2010الأزهر، فلسطین، 

4 Robert I. Rotberg, Op ; Cit, p 87. 
لعدد ، ا15، مجلة النهضةن مصر، المجلد "السیادة الوطنیة والتدخل الدولي لحمایة حقوق الإنسان والدیمقراطیة"یاسین أشرف عبد االله،  5

  . 46- 45، ص ص 2014، جویلیة 03

  .75، ص 2007 دمشق، یونس كامل دیب، هشام حمادي، دار الحصاد،: أوتكین، النظام العالمي للقرن الواحد والعشرین، ترجمة. ني. أ 6



  
    

  فیروز عیمور 
   

- 578 - 
 

مذبح التفكیك كأبخازیا وأوسبتبا، كما قد تصل إلى دول عملاقة شاع عنها تجانسها كالصین التي تتكون من خلیط واسع 
أما القارة الإفریقیة ودول الشرق الأوسط فهي الأكثر عرضة لهذا السیناریو . من الإثنیات والدیانات والقومیات المختلفة

رجاعها إلى كیانات عصر ما قبل بوصفها  البطن الرخوة لتدخلات القوى الكبرى التي تهدف إلى تفكیك وتمزیق هذه الدول وإ
لاسیما بعد نجاح تجربة جنوب السودان في تفكیك " قبائل وجماعات سیاسیة وعرقیة ومذهبیة متحاربة"الدولة المركزیة 

  . الدولة السودانیة إلى قسمین
  .الإقلیمیة الجدیدة/ ادة الوطنیة في ظل تصاعد فكرة الإقلیمیةسیال :المطلب الثاني

هو المآل الوحید الذي وصلت إلیه الدول، بل بالعكس هناك العدید من الدول التي  لم یكن التفكك وانتشار الحروب الأهلیة
عترضها خلال تفاعلاتها رأت في التكتل الإقلیمي الخیار الأفضل في مواجهة التحدیات التي من الممكن أن تعترضها أن ت

في الساحة الدزلیة حتى تشمن استمرارها، بل وتقوي نفسها، ولكن هذا المنحى اصطدم هة الآخر بمفهوم السیادة في ظل 
  .وجود كیانات أكبر من الدولة، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه

  .الإقلیمیة الجدیدة/ مفهوم الإقلیمیة :الفرع الأول
، أما اصطلاحا فهي حالة وسیطة بین المحلیة التي تدفع بالأفراد "إقلیم"در مشتق من اسم قلیمیة لغة هي اسم مصالإ

والجماعات والمؤسسات لتضییق نطاق اهتماماتها سواء السیاسیة أو الاقتصادیة، والعولمة التي تستهدف إلغاء الحدود 
وهذه الحالة الوسیطة تنصرف إلى التفاعلات . كلهالجغرافیة وتسهیل نقل الرأسمالیة سیاسیا واقتصادیا وثقافیا عبر العالم 

الإقلیمیة سواء على المستوى القاري أو على مستوى الأقالیم الفرعیة، وتهدف إلى دعم التكامل والاندماج في مختلف 
ا اختیاریة وتتسم هذه التفاعلات الإقلیمیة بأنه ،المجالات بالدرجة التي تقلل من التبعیة للعالم الخارجي دون الإنعزال عنه

  1.ضمن تنازلا عن جزء من سلطة الدولة لقیادة علیا تمثلها وتتصرف باسمهاكما تت) من حیث المبدأ(
وبمعنى أوضح الإقلیمیة هي عملیة تكثیف التعاون السیاسي والاقتصادي بین دول أو أطر تنتمي إلى منطقة 

التجاري وتدفقه، وتتمثل ممیزات الإقلیمیة في النقاط جغرافیة واحدة، وغالبا ما یكون هذا التعاون في مجالات التبادل 
  2:التالیة

تنطلق الإقلیمیة من التعاون وتكثیف العلاقات خصوصا الاقتصادیة منها بین مجموعة من الدول من أجل الوصول  - 1
  .قاإلى تحقیق التكامل والاندماج بینها، ویتم ذلك بإزالة الحواجز والقیود المختلفة المفروضة بینها ساب

، )إقلیم جغرافي واحد أو متقارب على الأقل(تتمیز الإقلیمیة بكونها تتم بین الدول المتجانسة في الخصائص الجغرافیة  - 2
  ).قد تتم بین دول ذات توجهات سیاسیة متشابهة( ، السیاسیة)بین الدول ذات المستویات الاقتصادیة المتقاربة(الاقتصادیة 

ة إلى مسببات عدیدة، منها الأسباب السیاسیة والمجسدة برغبة الدول في بلوغ مكانة ویرجع الباحثون بزوغ الإقلیمی
سیاسیة كبرى أو انجاز مصالح مشتركة لا یمكن تحقیقها دون تكتلهم سواء عن طریق اتحاد افتصادي أو تكتل سیاسي 

لى عدم  إقلیمي، أو لأسباب أمنیة تتجسد بحاجة الدول إلى الأمن بسبب سیاسات الحرب الباردة بین القوتین العظمیین، وإ

                                         
  .175حسن رزق سلمان عبدو، مرجع سابق، ص  1
دراسة تحلیلیة لتداعیات : تدویل الأزمات الاقتصادیة وردم منافدها الإقلیمیة الجدیدة بین أطروحة"صالح رحیمة بوصبیع، موسى رحماني،  2

، 08، العدد 02والمالیة، الجزائر، المجلد  ، مجلة الدراسات الاقتصادیة"الأومة الأوروبیة على الاقتصاد الجزائري عبر معبر الإقلیمیة الجدیدة
  .276، ص2015
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وبذلك فإن الأقلمة تمثل نشاطا مماثلا لنشاط الدولة الذي یصبح فیه . الثقة بقدرات الأمم في تحقیق السلم والأمن الدولیین
 فنحن لا نعیش في عالم بلا، أي العملیات السیاسیة والاقتصادیة من دون الوطنیة، )الإقلیمي(ــب أكثر ارتباطا) المحلي(

حدود، ولكننا نعیش في عالم لم تعد الحدود تمثل فیه حواجز مادیة أو فكریة في وجه فیض من التأثیرات العالمیة في 
وبغض النظر عن المعاییر المختلفة في تحدید مفهوم الإقلیمیة، فقد درج العرف على اعتبار التنظیم الإقلیمي هو . وجودنا

نشئة لهكل تنظیم دولي ضم عددا محدودا من الدول    1.وفق الشروط التي صاغتها الأطراف المشتركة في الاتفاقیة المُ
سنة " Norman Palmerنورمان بالمر "في حین یشیر مفهوم الإقلیمیة الجدیدة الذي استعمل لأول مرة من طرف 

البعد الثقافي،  2:إلى تجانس متزاید فیما یتعلق بعدد من الأبعاد خاصة إلى تحول إقلیم معین من عدم تجانس نسبي 1991
البعد الأمني، السیاسات الاقتصادیة والأنظمة السیاسیة، وعملیة التقارب على مستوى هذه الأبعاد قد تكون عملیة طبیعیة، 

فالإقلیمیة الجدیدة اتجاه جدید في التعاون ظهر بعد فترة الحرب الباردة بین عدد  3.أو عملیة موجهة سیاسیا، أو الإثنین معا
وأكثر ما تشیر إلى التعاون والاندماج والتكامل، إذ أنها تتجاوز الأهداف . م ما لحل خلافاتهم وصراعاتهممن دول إقلی

الاقتصادیة لتعتنق  الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والاهتمامات البیئیة والعالمیة، والسعي إلى المساهمة في حل الصراعات 
م إلى تبني استراتیجیة الانضمام إلى هذا النوع من التكتلات، وقد علق بزیادة التعاون والثقة، حیث اتجهت معظم دول العال

لا یوجد سیاسي سعید ما لم یسعى للانضمام إلى تكتل : "في هذا الشأن بقوله" Bhagwatiباغواتي "الاستراتیجي الإنجلیزي 
وبعبارة  4".دیدة أو الموجة الثالثةوهذه المرحلة هي المرحلة التي تعرف بموجة التكتلات الإقلیمیة الج... واحد على الأقل

فإن عملیة إعادة هیكلة النظام الاقتصادي العالمي بما یتوافق مع المتغیرات العالمیة الجدیدة هي أبرز سمات مفهوم  أخرى
 توفر عدة شروط لقیامها كأن تكون مفتوحة العضویة، توفر شرط عدم المنع، بالإضافة إلى الإقلیمیة الجدیدة، والتي تتطلب

  5.التحریر الانتقائي والمكاسب المفتوحة
بمعنى أنه لا ضرورة لوضع تعریف محدد للترتیبات أو  :أولهما فنیةوعلى العموم فلمفهوم الإقلیمیة الجدیدة دلالتان، 

مل كل أنواع الاتفاقات والتحالفات شالتنظیمات الإقلیمیة حتى یبقى الإصطلاح واسعا عند التطبیق، ویمتد مفهومه لی
أو بین دول تربطها مصالح مشتركة حتى ولو لم  ،تنظیمات سواء تلك التي تربط بین دول تقع في منطقة جغرافیة واحدةوال

                                         
أطروحة (، أزمة الیورو -دراسة حالة الاتحاد الأوروبي: التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیةانعكاسات الأزمات الاقتصادیة على سكینة حملاوي،  1

  .79- 78، ص ص 2017-2016، العلوم الاقتصادیة، جامعة بسكرة، الجزائر، )دكتوراه
  .30-29، ص ص  2017 بغداد، دراسة في التأثیر والتأثر، دار السنهوري،: مروان سالم العلي، الإقلیمیة الجدیدة والنظام الدولي 2
  :وهذه الأبعاد الأربعة هي 3

عادة ما تأخذ الثقافة زمنا طویلا كي تتغیر، لكن ما یهم هنا الثقافة المشتركة التي تكون عادة عبر وطنیة، خاصة وأن : البعد الثقافي - 1
 .الحدود القومیة في حالات كثیرة ما هي إلا تقسیمات اصطناعیة لمنطقة ثقافیة كبرى

 . والعامل الحاسم هنا هو تحول النظام الأمني من المركب الأمني إلى الجماعة الأمنیة: يالبعد الأمن - 2
. الاقتصادي والدمقرطة التغیر في هاذین البعدین یعني بطریقة نمطیة السیر باتجاه الانفتاح: السیاسات الاقتصادیة والأنظمة السیاسیة - 3

 :نقلا عن
، العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، )مذكرة ماجستیر(، -النظام الإقلیمي لشرق آسیا-لیمي آلیات التحول في النظام الإقسامیة ربیعي، 

  . 71-70، ص ص 2008- 2007الجزائر، 
  . 70المرجع نفسه، ص  4
  .31مروان سالم العلي، مرجع سابق، ص  5
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بمعنى أنه من الصعوبة وضع معیار عملي للإقلیمیة الدولیة أو إیجاد قواعد  :ثانیهما إداریة. تكن متجاورة جغرافیا
بین مجموعة من الدول لا یشترط تجاورها  مجموعة من العلاقات الناشئة"هذا الاتجاه تعني  رلتحدیدها، والإقلیمیة في نظ

جغرافیا، وتعكس إرادتها في التعاون المشترك التي تتوقف طبیعته والمنطقة التي یتم فیها التعاون على رغبة الدول 
رادتها   1".وإ

  2:مما سبق تتضح أهم سمات الإقلیمیة الجدیدة في النقاط التالیة
ع الاقتصادي وأولویة عامل التفاعلات السیاسیة والأمنیة العسكریة والاقتصادیة الإقلیمیة على العوامل غلبة الطاب - 1

  الأخرى التي تحدد النظم الإقلیمیة،
  تغلیب خصائص التعاون والأمن المشترك والتنافس على خصائص الصراع، - 2
ظیمات، بمعنى أن العضویة فیها تجاوزت الإطار الانفتاح الجیوبولیتیكي على العضویة بما تضمه من ترتیبات وتن - 3

  الجغرافي التقلیدي، لترسم خریطة إقلیمیة دولیة جدیدة على أسس سیاسیة واقتصادیة وجیوبولیتیكیة،
  تعد الإقلیمیة الجدیدة مستوى تحلیلیا متوسطا بین تحلیل النظام العالمي، وتحلیل السیاسة الخارجیة للدول، - 4
ة لإعادة مأسسة النظام الاقتصادي العالمي الجدید على نحو یتواءم والمتغیرات العالمیة الجدیدة، بما تتسم بكونها عملی - 5

  .یجعل من الكتل الإقلیمیة حلقة وسیطة بین الدول القومیة من جهة والنظام العالمي من جهة أخرى
من والمصالح، وهذا ینطلق من الاعتفاد أن أن الإقلیمیة الجدیدة تعد منهجا أكثر قدرة على تلبیة حاجات الدول في الأ - 6

إیجاد حلول فاعلة للمشكلات الإقلیمیة لا یضمنه سوى دخول الدول التي تعنیها تلك المشكلات في تكتلات إقلیمیة جدیدة 
  .محددة

  .من السیادة الوطنیة إلى السیادة الإقلیمیة: الفرع الثاني
السیادة الكاملة لدولة معینة، نتیجة عدم قدرة هذه الأخیرة على تحقیق  لقد راحت الحدود تفقد أهمیتها كخطوط لإقلیم تحت

ما انتاب الحدود الإقلیمیة الصلبة من  الاكتفاء الذاتي، ما یعني الاعتماد على اقتصاد غیرها من الدول، ضف إلى ذلك
الدول احتفظت بموقعها إلى حد  تصدع نتیجة التمیع الذي خلفته الثورة التكنولوجیة وعملیات العولمة، فعلى الرغم من أن

المحالفات، الكتل والمنظمات : بعید، بید أنها لجأت في سبیل مواجهة التحدیات الجدیدة إلى وسائل تنظیمیة مستحدثة
الدولیة، وتعمل كل هذه المؤسسات على توطید سیادة الدول الأعضاء من ناحیة، غیر أنها تضعف هذه السیادة من ناحیة 

ه المنظمات تصبح بدورها عناصر مستقلة في المجتمع الدولي تحاول تحقیق مصالحها المتمیزة عن أخرى، ذلك أن هذ
  3.الإقلیمیة والعالمیة: مصالح كل دولة من الدول الأعضاء، وثمة نوعان رئیسیان من هذه التجمعات الجدیدة
لبعض الآخر اقتصادیا یعد من أبرز إن اتجاه الاقتصاد العالمي نحو التمركز الإقلیمي، أي تكتل الدول بعضها مع ا

السمات التي میزت ظاهرة العولمة في الوقت الراهن، وقد كان الدافع وراء ذلط التكتل هة ارتفاع حدة المنافسة الاقتصادیة 
 العالمیة، حیث وجدت الدول الوطنیة نفسها عاجزة عن القیام بدور فعال في هذه المنافسة، مما یشكل تهدیدا اقتصادیا لها،

                                         
، 07، العدد 07مجلة الباحث، الجزائر، المجلد  ،"المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقلیمي: الإقلیمیة الجدیدة"، علاوي محمد لحسن 1

  .109، ص 2009-2010
  .34مروان سالم العلي، مرجع سابقن ص  2
  .75-66المرجع السابق، ص ص  3
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فتخلت تدریجیا عن وظیفتها كعنصر داخل العلاقات الاقتصادیة الدولیة لتسمح للمجموعات أو التكتلات الإقلیمیة بالقیام 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكتل الاقتصادیة الضخمة تنهض وتقوم عند الدول المتقدمة، بینما نجدها مفككة . بهذه الوظیفة

   1.فةأو غائبة في الدول النامیة والمتخل
لقد تبلورت سیاسة التكتل الإقلیمي في ظل الظروف المستجدة انظلاقا من أن الدول الصناعیة ورغم القوة الاقتصادیة 

على مواجهة ظروف  التي أصبحت تشهدها كل على حدى، إلا أنها أصبحت تشعر أنها لیست قادرة لوحدها منفردة
نسیات، وأنها أرادت أن تضاعف من فرصها في احتلال مواقع جدیدة المنافسة الحرة مع تنامي دور الشركات المتعددة الج

في الأسواق العالمیة من خلال بناء أسواق عالمیة وسیطة تكون أكثر قدرة على حمایتها والسیطرة علیها، مما یساعدها 
عملیات التكامل  ورغم القیود المفروضة على السیادة من خلال. على مواجهة المنافسة الحرة بحظوظ أكبر ووجود أقوى

الإقلیمي، إلا أن الاتجاه نحو تشكیل مجموعات اقتصادیة إقلیمیة مثل الاتحاد الأوروبي الذي أصبح أكثر جاذبیة للمناطق 
المختلفة من العالم، حیث سعت مناطق مختلفة من إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وآسیا وأمریكا الجنوبیة 

  2.وبيلمحاكاة النموذج الأور 
وفضلا عن التوجه نحو هملیة التكتل الاقتصادي التي شكلت تهدیدا لمفهوم سیادة الدولة نجد أیضا أن التطورات 
الاجتماعیة الدولیة الراهنة قد انعكست هي الأخرى على تطور مفهوم السیادة، فالانتقال من حالة العزلة إلى حالة التضامن 

ن الدول لمواجهة الحاجات والمصالح الوطنیة المتزایدة أدى إلى قیام نظام شكل علاقات تعاون بیالذي أخذ یظهر في 
الاعتماد المتبادل الذي أخذت فیه كل دولة علة نفسها المساهمة في تحقیق مصالح المجموعة الدولیة، وهو ما لا یتم إلا 

المعطیات الجدیدة للنظام الدولي ، وهذه بالاعتراف بحد أدنى من الضوابط الضروریة لاستمرار سلامة العلاقات الدولیة
عملت على ترویض مفهوم السیادة الوطنیة المطلقة بحیث یتم التخلي عن بعض الحقوق السیادیة وفقا لما یتطلیه الصالح 

فإنه " Strange   سترانج"و" Ohmaeأوهماي "و" Reichرایخ "فبحسب وجهات نظر كتّاب ومحللین مثل  3.العام الدولي
. الماضي أن یكون دلیلا لفهم المستقبل حینما نواجه اختفاء الدولیة القومیة، والجغرافیا، والعمل، والتاریخ لم یعد في إمكان

فقد بدأنا في السنوات الأخیرة نمارس حیاتنا في عصر یتمیز بالتكامل الإقلیمي والعولمة الاقتصادیة وحدود یمكن النفاذ 
نا أن أنظمة التكامل الاقتصادي والتكتلات الاقتصادیة بكل صورها تشمل لاسیما إذا علم 4.منها وتجاوزها بسهولة فائقة

من التجارة العالمیةن ما یؤكد  %85من سكان العالم، وتسیطر على حوالي  %80من دول العالم، وحوالي  %75حوالي 
  5.عامة مدى الآصار التي تحملها التكتلات الاقتصادیة على الاقتصاد بصفة خاصة وعلى سیادة الدولة بصفة

ذا كنا قد انتقلنا إلى  التي تعرف بأنها قدرة الدولة على المشاركة في الأنظمة والشبكات " عصر السیادة الجدیدو"وإ
والمءسسات الدولیة العابرة للحدود التي أصبحت بشكل متزاید جزءا لا یتجزأ من التفاعلات الدولیة التي تكمن الحكومات 

. اف مشتركة یكاد یكون مستحیلا أو مكلفا للغایة بالنسبة لدولة واحدة تحقیق ذلك بمفردهاالفردیة من العمل معا لتحقیق أهد
أن المفهوم الإیجابي للسیادة الجدیدة هو القدرة على المشاركة في المؤسسات الدولیة " Chayesشایز "حیث اعتبرت 

                                         
  .34-32، ص ص 1984جدة، تهامة، غازي عبد الرحمن القصیبي، : ، ترجمة2جوزیف فرانكل، العلاقات الدولیة، ط  1
  .26أمیرة حناشي، مرجع سابق، ص  2

3 Fassue Kelleh, The Changing Paradigm of State Sovereignty, (Thesis), Political Science, B. A., Kean University, Union NJ, 
United States of America, 2010, p 33. 

  .03أمیرة حناشي، مرجع سابق، ص  4
  .72عبد االله بن جبر العتیبي، مرجع سابق، ص  5
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امل مع المشكلات العالمیة والإقلیمیة، حیث إنها تنطوي على القدرة على التعاون مع الدول الأخرى في التع... بأنواعها
أصبح العالم الیوم نسیجا من الاتفاقیات والمنظمات والمؤسسات الدولیة التي تشكل العلاقات بین الدول بعضها مع یعض، 

ن وتخترق بعمق اقتصادیاتها وسیاساتها الداخلیة، لاسیما وأن السمات الممیزة للنظام الدولي تجلت في الاتصال بدلا م
لهما ذلك أن  الانفصال، والتفاعل بدلا من العزلة، والمؤسسات بدلا من الفضاء الحر، فالسیادة والاستقلال الذاتي لا معنى

    1.السیادة الجدیدة هي المكانة، العضویة، وقدرة الدولة على ان تكون فاعلة داخل هذه التكتلات
لمة مقابل صعود فاعلین دولیین آخرین في سلم العلاقات على العموم فإن تراجع دور الدولة وسیادتها في ظل العو 

الدولیة، یسعون إلى تحقیق مزید من الترابط والتداخل والاندماج الدولي، بحیث تكف الدولة عن مراعاة السیادة التي تأخذ 
... یة، والتكنولوجیةفي التقلیص والتآكل تحت تأثیر حاجة الدول إلى التعاون فیما بینها في المجالات الاقتصادیة، والبیئ

وغیر ذلك یعني أن السیادة لا تكون لها الأهمیة ذاتها، فالدول قد تكون ذات سیادة من الناحیة القانونیة لكن من الناحیة 
العملیة قد تضطر إلى التفاوض مع جمیع الفعالیات الدولیة، مما ینتج عنه أن حریتها في التعریف بحسب مشیئتها تصبح 

  .ناقصة ومقیدة
   :تمةخا

اما یمكن القول أن مختلف الثنائیات التي رصدتها المجموعة الدولیة بالتوجه نحو التفكك والانشطار، أو الأخذ تخ
بمنهج التكتلات الإقلیمیة، عكست إلى مدى بعید قوة الدولة وتماسكها في مواجهة العولمة وتحدیاتها، فقدرة الدلوة على 

لا یعني بأي حال من الأحوال انقاص ... عادها الاقتصادیة أو الثقافیة أو السیاسیةالتكیف مع معطیات المرحلة الجدیدو بأب
وعلیه فقد كان . لسیادتها أو خرق لها، بقدر ما یؤكد على فكرة أساسیة مفادها أن مبدأ السیادة جاء لیحمي الدولة لا لیخربها

دة الدولة، أو على الأقل المساس بأمنها واستقرارها، التعنت في الإفراط من استعمال هذا المبدأ السبب الرئیس في تفكك وح
  :وعلیه فمن أهم النتائج التي تم التوصل إلیها ما یلي

أن أساس التجزئة الدي آلت إلیه سیادة الدول ارتبط في الغالب بالنظام الاجتماعي السائد في الدولة، والذي تغذیه  - 1
سلفا، مقابل اخفاق السلطة الحاكمة في القدرة على الالتفاف حول مختلف التمایزات الثقافیة والدینیة والعرقیة الموجودة 

  .مكونات المجتمع ودمجها في صیغة واحدة عنوانها الوطن
ج لها جون بودان في كتبه الستة حول الجمهوریة، ومن بعده مؤتمر واستفالیا في  - 2 لیست  1648أن السیادة التي روّ

، فسیادة الدولة الیوم نسبیة تترادف وتحقیق الدولة لأمنها واستقرارها، ولهذا م منعزلسوى نظرة مطلقة لوجود الدولة في عال
فقد كان الفهم الخاطئ لمضمون السیادة هو السبب الرئیس في تفكك الدولة الواحدة لأكثر من وحدة سیاسیة في حالات 

  .عدیدة
ا عن سیادتها بقدر ما یعني تحقیقها لأكبر المكاسب بأقل أن انضمام الدولة الیوم إلى التكتلات الإقلیمیة لا یعني تنازله - 3

  .التضحیات، فعالم الیوم یطرح تهدیدات أمنیة جدیدة یستحیل على الدولة بمفردها مجابهتها، أو الحد من اختراقها لها

                                         
، 03، العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر )أطروحة دكتوراه(، الاتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیةمحمد حشماوي،  1

  .93، ص 2006ر، الجزائ
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وال الثنائیة ارتبط الاختلاف في توجهات الدول في عالم ما بعد الحرب الباردة بقدرة كل طرف على مواجهة تحدیات ز  - 4
یعكس إلى حد  -سواء التفكك أو التكامل-القطبیة التي كانت الغطاء الرئیس للعدید من الدول، وبذلك كان منحى كل دولة 

  .بعید قوتها السیادیة في التجاوب مع ما تطرحه الساحة الدولیة
  :كما خلصت الدراسة أعلاه إلى التوصیات التالیة

  .الحالات نسبیة مرتبطة بالطریقة التي تتكیف بها الدولة مع معطیات الساحة الدولیةأن سیادة الدولة تبقى في كل  - 1
  .أن سیادة الدولة الیوم أصبحت رهینة تحدیات عدیدة قادرة على أن تخترق الدولة أیا كان وضعها على الساحة الدولیة - 2
الأحیان بتغلیب الجانب السیاسي على أن عملیات التفكك أو الاندماج التي شهدتها الدول ارتبطت في كثیر من  - 3

  .الاقتصادي والعكس صحیح
أن عملیات العولمة دفعت بالدول لأن تكون في حالة انكشاف لها في منحى إیجابي مثلته التكتلات الاقتصادیة،  - 4
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